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نفسياً  تعذييه  آثار  عن  الناجمة  الماضي  أشباح  تطارده  إذ  البعض،  يتصور  كما  تحرره  لحظة  الأسير  معاناة  تنتهي  لا 
داخل زنازين الاحتلال الإسرائيلي، والتي تتسبب في أمراض »نفسجسمانية« خطيرة تلازمه وتعيق اندماجه مجتمعياً 

أشباح الزنازين الانفرادية تطارد 
المحررين الفلسطينيين

التعذيب 
النفسي للأسرى

غزة ـ محمد الجمل

تـــمـــتـــلـــئ ذاكــــــــــرة الأســـــيـــــر المــــحــــرر 
والمــــبــــعــــد إلـــــــى قــــطــــاع غـــــــزة إيـــــاد 
أبـــو حــســنــة، بــالــعــديــد مـــن مــآســي 
الــزنــزانــة الانــفــراديــة والــتــي تــم عــزلــه داخلها 
لــثــاث ســنــوات ونــصــف السنة تــعــرض فيها 
لــضــغــوط نــفــســيــة قــاســيــة، إذ حــــاول ضــبــاط 
الشاباك دفعه لانتحار، حتى أنهم وضعوا 
شـــفـــرة حـــــادة، وحـــبـــا طـــويـــا، وولاعــــــة، إلــى 
»إياد  قائا:  جانبه، كما تحدث معه أحدهم 
هــــذا آخــــر يــــوم لـــك فـــي الـــدنـــيـــا، اخــتــر طــريــقــة 

انتحارك، لا أمل لك في الحياة«.
اعــتــقــل أبــــو حــســنــة 23 عــامــا وأفـــــرج عــنــه في 
أكتوبر/تشرين الأول من عام 2011 من سجن 
عــزل الــرمــلــة »أيـــالـــون«، كما يــقــول مضيفا لم 
يكتفوا بــذلــك، بــل تــعــمــدوا إســمــاعــي أصـــوات 
»كنت  مفترضين،  لأســـرى  انــتــحــار  تمثيليات 
اسمع أسيرا يصرخ سأنتحر لأرتــاح، بعدها 
يقول سجان بصوت عــال الأسير فــان شنق 
نفسه، ثم أصوات إخراج جثمان من الزنزانة«، 
ــة،  ــراديـ ــفـ كــمــا تــمــت تــعــريــتــه فـــي زنـــزانـــتـــه الانـ
ــقــــاذورات ومــيــاه الــصــرف الصحي  وســكــب الــ
عليه، ولم يجد حا سوى التظاهر بالجنون 
في محاولة لتخفيف الضغوط، لكن معاناته 
النفسية مستمرة حتى اليوم، إذ يسيطر عليه 
القلق، والميل للوحدة، وهي أعــراض تعانيها 
الأسيرة المحررة وفاء البس، والتي تم عزلها 
فــي زنـــزانـــة انــفــراديــة لــعــامــين ونــصــف الــعــام، 
مــن بــين 7 أعـــوام قضتها فــي سجن »أيــالــون« 
والمـــعـــروف بـــ »غــوانــتــنــامــو فــلــســطــين«، والــتــي 
ــدة والانـــطـــوائـــيـــة، وتــفــضــل  تــمــيــل إلــــى الــــوحــ
الـــجـــلـــوس فــــي الـــعـــتـــمـــة، وتــتــجــنــب الــتــعــرض 
لــضــوء الــشــمــس بــشــكــل مــفــاجــئ، إضـــافـــة إلــى 
مــوجــات الاكــتــئــاب الــتــي تــصــاب بــهــا لــفــتــرات 
أي  بـــدون  وبــكــاء  حــزن  متقطعة، ويصاحبها 
مــؤثــر خــارجــي، كــمــا أنــهــا خــســرت الكثير من 
من  وتعاني  أقامتها،  التي  الصداقة  عــاقــات 

عدم القدرة على الاندماج مع المجتمع. 

مطاردة الأشباح للمحررين
ــة طـــولـــهـــا مــتــر  ــ ــزانــ ــ ــي زنــ ــ ــت الــــبــــس فـ ــ ــعـ ــ وُضـ
ــد، وإلـــى  ــ ونــصــف المـــتـــر، وعــرضــهــا مــتــر واحـ

ــارة،  ــ ــالإنـ ــ ــــل« عـــبـــر الـــتـــاعـــب بـ ــــشـ بــســجــن »إيـ
وإسماعه أصوات غريبة لفترات طويلة.

ــئـــة شـــــؤون  ــيـ ــد الــــبــــس وجــــــــــــــرادات، هـ ــقـ ــتـ ــنـ وتـ
ــج تــأهــيــل  ــ ــرامـ ــ الأســـــــــــرى، لــــعــــدم تــنــظــيــمــهــا بـ
نفسي  للمحررين، لكن وزيــر شــؤون الأسرى 
ــيـــســـى قـــــراقـــــع قــــال  ــــق، عـ ــابـ ــ ــــسـ والمـــــحـــــرريـــــن الـ
لمركز  أرســلــت  الهيئة  إن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ
»عـــاج ضــحــايــا الــتــعــذيــب« عــشــرات الــحــالات 

التي تطلبت عاجا نفسيا وجسديا.
ويخفي الأسرى المحررون معاناتهم، بحسب 
رصد الدكتور يوسف عوض الله، مدير عيادة 
رفح النفسية الحكومية، والــذي قــال: »المكانة 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــنـــضـــالـــيـــة لـــأســـيـــر، تــجــعــلــه 
بين  ومـــا  الــنــفــســي،  للطبيب  الــتــوجــه  يتجنب 
15% إلــى 20% فقط هــم مــن يــقــررون التوجه 
للطبيب، ونصفهم لا يكملون مراحل العاج«، 
الأمـــر الـــذي يتسق مــع نــتــائــج اســتــطــاع رأي 
غير قياسي، أجراه معد التحقيق بمشاركة 10 
أســرى محررين خضعوا لفترات عــزل لا تقل 
عن عامين، وعانوا من مشاكل وأزمات نفسية، 
إذ زار ثاثة منهم طبيبا نفسيا، بينهم أسير 
واحد أكمل مراجعة الطبيب لأكثر من خمس 
جلسات، في حين أشار 8 إلى أن هذه المشاكل 
لاحــقــتــهــم بــعــد الــتــحــرر، وأكــــد 7 أنــهــم عــانــوا 
مشكلة صــعــوبــة الانـــدمـــاج فــي المــجــتــمــع، في 
حين يميل 5 إلى العزلة، وبرر الأسرى السبعة 
عدم ذهابهم للطبيب بأن الأمر قد ينقص من 
شأنهم، وأنهم شعروا بالتحسن عقب الإفراج 
عنهم، إلا أن عبد الناصر فروانة رئيس وحدة 
الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى 
الأســرى  من  العشرات  معاناة  أكــد  )حكومية( 
ــــراض نــفــســيــة، فـــي حـــين قــال  المــحــرريــن مـــن أعـ
قــراقــع إن 100 أســيــر عــانــوا مــشــكــات نفسية 
قــاســيــة بــعــد الــتــحــرر، بينهم 50 مــن مــحــرري 
ــذيــــن  ــــط«، والــ ــيـ ــ ــالـ ــ صـــفـــقـــة وفـــــــاء الأحــــــــــرار »شـ
ــراً، وهــــو مـــا يــؤكــده  ــيــ بــلــغ عـــددهـــم 1027 أســ
موضحا  الــلــه،  عــوض  النفسي  الاختصاصي 
يعانون مشاكل  المــحــرريــن  الأســـرى  أن معظم 
نــفــســيــة مـــزمـــنـــة، مــثــل الـــشـــكـــوك، والـــضـــالات 
»القلق والخوف من المحيطين«، واضطرابات 

النوم، وهاوس سمعية وبصرية.
ويضم قطاع غزة 1000 أسير محرر منذ عام 
الـــذي يضيف أن مــا يزيد  2010 وفــق فــروانــة 
على 95% مــن الأســـرى ممن خــاضــوا تجارب 
الــعــزل الانــفــرادي فــي زنــازيــن الاحــتــال عانوا 
من مشاكل واضطرابات نفسية متفاوتة خال 
الأسر وبعده، وهو ما يعيده قراقع إلى معاناة 
زنازين العزل الانفرادي التي يصفها بـ »قبور 
لأحياء«، مؤكدا أنها صممت من أجل تعذيب 
الأسير نفسيا وكسر إرادته، موضحا أنه تابع 
نتائج دراسة أجرتها وزارة الصحة عام 2018 
وأسيرة  أسيراً   1042 لـ  طبية  فحوصات  بعد 
مــــن المــــحــــرريــــن، عـــبـــر لــجــنــة طــبــيــة مــخــتــصــة، 
وتوصلت إلى أن جميع الأسرى ممن خضعوا 
نفسية  أعـــراض  مــن  يعانون  الطبي  للفحص 
الرضا،  تفاوتت بين العصبية والتوتر وعدم 
والاكــتــئــاب، وانــفــصــام الــشــخــصــيــة، ومــعــانــاة 

عدد آخر من أعراض عصبية والصرع.

قبور الأحياء
يعد التأثير على نفسية الأسير وضرب قواه 
قــراقــع  الـــعـــزل، بحسب  ــداف  أهــ أهـــم  العقلية 
وفروانة اللذين أكدا على رصد المشاكل التي 
ــرى بــعــد تــحــررهــم، إذ فــقــد 30  عــانــاهــا الأســ
أسيرا قدرتهم على الإدراك وغابت عقولهم.

ــــى ثــاثــة  ــــزل الأســـــــرى إلـ ويـــقـــســـم فــــروانــــة عـ
أنـــــواع، الأول عـــزل الــضــغــط، الــــذي يــمــارس 
ــــي الأســــابــــيــــع الأولـــــــــى مــن  ــر فـ ــ ــيـ ــ عـــلـــى الأسـ
اعــتــقــالــه، أثــنــاء فــتــرات التحقيق، ويــتــم في 
والثاني  اعترافاته،  لانــتــزاع  زنــزانــة ضيقة، 
نــفــذوا عمليات  لــأســرى ممن  عــزل عقابي، 
فدائية، مثل الأسير عبد الهادي غنيم الذي 
الــعــزل، والنوع  قضى أكثر من 26 عاما في 
الــثــالــث عـــزل الــقــادة الــكــبــار والمــؤثــريــن مثل 
الأسيرين مروان البرغوثي، وحسن سامة، 

لتقليل مخالطتهم لباقي الأسرى.
وتعرض 95% من الأسرى لأصناف مختلفة 
مــن الــتــعــذيــب الــنــفــســي والــجــســدي، بحسب 
ــقـــريـــر صـــــــادر عــــن نـــــــادي الأســــيــــر فــــي 25  تـ
يونيو/حزيران من عام 2020، بينما نفذت 
قـــوات الاحــتــال مــلــيــون حــالــة اعــتــقــال بحق 
ــام 1967، ويــتــواجــد  عــ الــفــلــســطــيــنــيــين مــنــذ 
حاليا فــي السجون 4400 أســيــر، وأكــثــر من 
75% مـــن الأســــــرى خـــاضـــوا تــجــربــة الــعــزل 
ــــق فــــروانــــة،  لـــفـــتـــرات وأشــــكــــال مـــتـــفـــاوتـــة وفـ
ومنذ عام 1967 وحتى بداية العام الجاري 
استشهد 227 أسيراً فلسطينيا في السجون 
الــتــعــذيــب،  بــســبــب  بينهم 73  الإســرائــيــلــيــة، 
و72 جراء الإهمال الطبي، و75 بالقتل العمد 
»استهداف الأسير بشكل مباشر«، و7 بسبب 
الــقــمــع وإطـــــاق الـــنـــار المــبــاشــر »اســتــهــداف 
مجموعة من الأســرى«، وفق إحصاء صادر 
عن  الماضي،  الثاني  يناير/كانون  في شهر 
وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون 

الأسرى والمحررين.

أقسى درجات العزل 
يــتــم ضـــرب الأســيــر والــحــط مــن كــرامــتــه أمــام 
التهديد  يتم  بينما  الاعــتــقــال،  لحظة  أســرتــه 
بإحضار أمه أو أخته وزوجته إلى التحقيق، 
مــــا يـــؤثـــر عـــلـــى نــفــســيــتــه ويـــشـــعـــره بــتــأنــيــب 
ضــمــيــر لأنــــه اضــــر بـــأهـــلـــه، بــحــســب الــكــاتــب 
والـــبـــاحـــث فـــي شــــؤون الأســـــرى حــســن جــبــر، 
ــات الــعــزل،  ويــعــد الــعــزل العقابي أقــســى درجـ
التي عاشها الأسير أبو حسنة إذ تم وضعه 
عاريا في زنزانة صغيرة تسمح له بالجلوس 
في وضع »القرفصاء«، مع حرمانه من النوم 
عبر الــضــرب على الــبــاب بــاســتــمــرار، وسكب 
ــــرى ســاخــنــة عــلــى جــســده،  ــاردة وأخــ ــ مـــيـــاه بــ
وتتسبب تلك الانتهاكات في مشاكل نفسية 
أن  قراقع  يقول  إذ  لــأســرى،  بالغة  وعصبية 
15 أسيراً مصابين بأمراض نفسية يقبعون 
ــي زنـــازيـــن  ــــال فــ ــتـ ــ ــي ســـجـــون الاحـ حـــالـــيـــا فــ
ــم الأســـيـــر رامــــز دار الــحــج،  انـــفـــراديـــة، أبـــرزهـ
والمعتقل منذ 11 عاما، والأسير خضر أمين 
ضــبــايــا المــحــكــوم 16 عــامــا ونــصــفــا، وهـــو ما 
الجسدية،  الــســامــة  فــي  للحق  انتهاكا  يعد 
بحسب تــوضــيــح المــحــامــي فــي مــركــز المــيــزان 
لحقوق الإنسان، يحيى محارب الذي قال إن 
سلطات الاحتال تخالف البند »ج« من المادة 
الثالثة من اتفاقية جنيف الرابعة، التي تجرم 
الاعــــتــــداء عــلــى الـــكـــرامـــة الــشــخــصــيــة، وعــلــى 
بالكرامة،  والحاطة  المهينة  المعاملة  الأخــص 
وعلى الرغم من تلك الانتهاكات إلا أن أربعة 
منظمات حقوقية، تقدمت بستة باغات إلى 
الدولية  الجنائية  للمحكمة  العامة  المدعية 
للمطالبة   ،2017 عــــام  ســبــتــمــبــر/أيــلــول  فـــي 
بالتحقيق في تعذيب المعتقلين الفلسطينيين 
الإنساني،  الــدولــي  القانون  قواعد  ومخالفة 

غير أنها لم تتلق ردا حتى اليوم.

جوارها جنائيات »إسرائيليات«، كما تقول 
وتضيف: »كــنــت أســمــع الــصــراخ والأصـــوات 
الغريبة، واعتداءاتهن على بعضهن، ولا أرى 
الشمس ولا الهواء، وبعد أسابيع قليلة بدأت 
أعاني مشاكل نفسية، بينها موجات اكتئاب 
حادة، وتخيات، وشعور بالضيق، وظهرت 
أعراض جسدية مثل الحرارة المرتفعة، وطفح 
جلدي، وهــذه الآثــار كانت تتزايد مع تعمد 
الضغوط  مــن  المــزيــد  ممارسة  السجن  إدارة 
الــنــفــســيــة مــثــل الــتــهــديــد بــالــقــتــل«، وهــــو ما 
ــة الاســتــشــاريــين  ــ يــتــطــابــق مـــع نــتــائــج دراســ
إياد رجب السراج  وسمير محمد زقوت، من 
والــدكــتــورة  النفسية،  للصحة  غــزة  بــرنــامــج 
مريم أبــو دقــة من مركز الــدراســات النسوية 
التنموية، الصادرة عام 2010 بعنوان »الآثار 
للتعذيب  المــدى  بعيدة  والجسمية  النفسية 
ــرات الــفــلــســطــيــنــيــات، المـــحـــررات  ــيــ ــدى الأســ لــ
بقطاع غزة«، والتي توصلت إلى أن الأسيرات 
أعاها  عانين من مشكات نفسية متعددة، 
)النفسية  »النفسجسمانية  الأعــراض  كانت 
والتي  جسدية(«،  أعــراض  عنها  ينتج  التي 
 ،%40.5 بــنــســبــة  الأولـــــــــى،  المـــرتـــبـــة  احـــتـــلـــت 
 ،%33.5 القهري  الــوســواس  أعـــراض  ويليها 
وأعـــــــراض   ،%33.3 ــئــــاب  ــتــ الاكــ أعــــــــراض  ثــــم 
و»البارانويا  العداوة  وأعــراض   ،%31 القلق 
ــراض قــلــق الــخــوف  ــ الــتــخــيــلــيــة« 29.4%، وأعـ
الــتــفــاعــلــيــة  الــحــســاســيــة  وأعـــــــراض   ،%27.7

27.2% » والأعراض الذهنية %18.8.

غياب برامج التأهيل النفسي
ــرر هـــــال جـــــــــرادات، فــي  ــر المــــحــ ــيــ قـــضـــى الأســ
سجون الاحــتــال 27 عــامــا، عُــزل خالها في 
الــحــبــس الانـــفـــرادي ثـــاث ســـنـــوات، ولا يــزال 
الــدائــم، والمــيــل للعزلة، لكن  القلق  يعاني مــن 
ــــاب أشـــد  ــيــــر المــــحــــرر عـــويـــضـــة كـ ــة الأســ ــالـ حـ
وأقـــســـى، بــعــدمــا قــضــى 20 عــامــا مــتــواصــلــة 
فـــي عــــزل انــــفــــرادي، مـــا تــســبــب فـــي مــعــانــاتــه 
من أزمــة نفسية حــادة، أفقدته قــواه العقلية 
بصورة كاملة، رغم محاولات عائلته عاجه 
بــعــد تــحــريــره عـــام 2011، بينما بـــدأ الأســيــر 
محمد أبو جاموس في التعافي بعدما كان 
قد أوشــك على فقدان عقله، إثــر أزمــة نفسية 
انفرادية  زنــزانــة  فــي  التعذيب  حـــادة، بسبب 

قطاع غزة يضم 
1000 أسير محرر منذ 

عام 2010

التأثير على نفسية 
الأسير وضرب قواه 

العقلية أهم 
أهداف العزل

Saturday 3 April 2021
السبت 3 أبريل/ نيسان 2021 م  21  شعبان 1442 هـ  ¶  العدد 2406  السنة السابعة

95 % من الأسرى تعرضوا لصنوف تعذيب متنوعة )العربي الجديد(


